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Abstract: 

This study examined the role of Arabic narrative in 

constructing and reinforcing Islamic identity 

through an analysis of its religious, historical, 

educational, and cultural dimensions. The research 

aimed to explore how Arabic storytelling 

contributed to shaping Islamic consciousness and 

preserving core values across different historical 

periods, from the Qur’anic narrative to classical 

Islamic literature and modern Arabic fiction. To 

achieve these objectives, the study adopted a 

descriptive-analytical methodology supported by 

narrative analysis to investigate the theological, 

pedagogical, historical, and artistic functions of 

narrative discourse in identity formation. The 

analysis focused on three major levels: the Qur’anic 

narrative as the foundational source of Islamic 

values and beliefs, classical Islamic narratives 

represented by the Prophetic biography, the lives of 

the Companions, and didactic storytelling 

traditions, and modern Arabic narratives that 

addressed contemporary challenges such as cultural  
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alienation, globalization, and moral fragmentation. The findings revealed that 

the Qur’anic narrative established the fundamental framework of Islamic 

identity by promoting theological awareness and ethical values, while classical 

Islamic narratives translated these principles into practical models of conduct 

and social behavior. The study further demonstrated that modern Arabic 

narratives played a significant role in preserving, reformulating, and 

transmitting Islamic identity within changing social and cultural contexts. It was 

concluded that Arabic narrative functioned not merely as a reflection of reality 

but as an active cultural instrument that shaped values, guided behavior, and 

strengthened both individual and collective identity. The study recommended 

encouraging further research on the relationship between narrative and identity, 

promoting the study of Islamic storytelling traditions, and supporting 

contemporary literary works that contribute to the preservation and renewal of 

Islamic cultural identity. 

Keywords: Arabic narrative, Islamic identity, Qur’anic storytelling, Islamic 

heritage, modern Arabic fiction. 
 

 ملخص المقال:
 يتناول هذا البحث دور القصة العربية في بناء الهوية الإسلامية من خلال تحليل مستوياتها المختلفة،

التربوي، و بدءاً من القصة في النص القرآني بوصفها المرجعية السردية العليا التي أسست للوعي العقدي 
مروراً بالقصة في التراث العربي الإسلامي التي جسّدت هذه القيم في نماذج واقعية عبر السيرة النبوية 
وقصص الصحابة والتابعين والقصص الوعظي، وصولًً إلى القصة العربية الحديثة التي واجهت تحديات 

إطار مرجعية  نسان والوعي فيمعاصرة تتعلق بالتغريب والتفكك القيمي، وسعت إلى إعادة بناء الإ
وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، مع الإفادة من المقاربة السردية، للكشف عن  إسلامية.

أن  الأبعاد العقدية والتربوية والتاريخية والفنية التي ينهض بها السرد في تشكيل الهوية. كما أبرز البحث
يه السلوك ، بل أداة فاعلة في صياغة القيم، وبناء النماذج، وتوجالقصة العربية لم تكن مجرد انعكاس للواقع

وتوصّل البحث إلى أن القصة القرآنية شكّلت الأساس المرجعي لبناء الهوية، وأن  الفردي والجماعي.
ا السرد التراثي أسهم في تجسيدها عملياً، بينما أدّت القصة الحديثة دوراً حيويًا في حمايتها وإعادة صياغته

ظل التحديات المعاصرة، مما يجعل السرد العربي أحد أهم الأدوات الثقافية في الحفاظ على الهوية  في
 الإسلامية وتعزيزها.
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 : القصة العربية، الهوية الإسلامية، السرد القرآني، التراث الإسلامي، القصة الحديثةالكلمات المفتاحية
 مقدمة:

سهمت في ، أحد أهم الوسائط الثقافية التي أشكّلت القصة العربية، عبر مسيرتها الطويلة
بناء الوعي الجمعي، وصياغة التصورات الفكرية والقيمية داخل المجتمع العربي الإسلامي. ولم 
يكن السرد في الثقافة الإسلامية مجرد أداة للتسلية أو نقل الأحداث، بل ارتبط بوظيفة حضارية 

. ومن قيدة، وتوجيه السلوك الفردي والجماعيوتربوية هدفت إلى بناء الإنسان، وترسيخ الع
هنا، اكتسبت القصة مكانة خاصة بوصفها وسيلة فاعلة في تشكيل الهوية الإسلامية والمحافظة 

 عليها عبر مختلف العصور.
ويعُدّ السرد القرآني المنطلق الأساس لهذا البناء؛ إذ جاءت القصة القرآنية حاملة لمنظومة 

 ة، تسعى إلى ترسيخ التوحيد، وبناء الوعي، وتقديم النماذج الإنسانيةعقدية وأخلاقية متكامل
التي تُجسّد الصراع بين الحق والباطل. ولم تتوقف وظيفة السرد عند النص القرآني، بل امتدّت 
إلى السيرة النبوية، ثم إلى القصص التراثي والتاريخي والوعظي، حيث تحوّلت القيم الإسلامية 

 يّة أسهمت في تشكيل الذاكرة الجماعية للأمة.إلى نماذج عملية ح
ومع التحولًت الفكرية والثقافية التي شهدها العصر الحديث، واجهت الهوية الإسلامية 
تحديات متزايدة تمثلّت في التغريب، والتفكك القيمي، وهيمنة الخطابات الثقافية الوافدة، 

جديد يقوم على إعادة بناء الوعي، الأمر الذي دفع القصة العربية الحديثة إلى أداء دور 
ومقاومة الًستلاب الثقافي، وتقديم نماذج سردية تعُيد وصل الإنسان المسلم بمرجعيته الحضارية 

 والدينية.
ومن هنا تنبع إشكالية هذا البحث، التي تتمثّل في الكشف عن الكيفية التي أسهمت 

 بناء الهوية الإسلامية، في —ة، والحديثة في مستوياتها القرآنية، والتراثي —بها القصة العربية 
 من خلال الأبعاد العقدية، والتربوية، والفنية، والثقافية التي يحملها السرد العربي الإسلامي.
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وتكمن أهمية البحث في أنه يربط بين الدراسات السردية ومفهوم الهوية، ويبرز أن القصة 
لنماذج، داة فاعلة في تشكيله، من خلال بناء االعربية لم تكن مجرد انعكاس للواقع، بل كانت أ

وتوجيه القيم، وصناعة الوعي. كما يسعى البحث إلى إعادة قراءة السرد العربي الإسلامي 
بوصفه مشروعًا ثقافيًا وحضاريًا أسهم في حماية الهوية الإسلامية وتعزيزها في مواجهة التحولًت 

 المعاصرة.
عن  يلي، مع الإفادة من المقاربة السردية، للكشفويعتمد البحث المنهج الوصفي التحل

وظائف القصة العربية في تشكيل الهوية الإسلامية. وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى 
ثلاثة مباحث؛ يتناول أولها القصة القرآنية ودورها في تأسيس الهوية الإسلامية، بينما يدرس 

فيتناول القصة  مليًا للقيم الإسلامية، أما الثالثالثاني السرد التراثي والسيري بوصفه تجسيدًا ع
 العربية الحديثة ودورها في مواجهة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة. 

 المبحث الأول: القصة العربية في النص القرآني وتأسيس الهوية الإسلامية
الإسلامية، إذ تمثّل  ةتعُدّ القصة القرآنية المنطلق الأساس في بناء السرد داخل الثقافة العربي

يته المرجعية العليا التي استمدّ منها الأدب العربي الإسلامي بنيته الدلًلية، ووظيفته التربوية، ورؤ 
ه للعالم والإنسان. فهي لً تقُدَّم بوصفها سردًا تاريخيًا محضًا، بل باعتبارها خطابًا موجّهًا يرُاد ب

 التي تقوم عليها الهوية الإسلامية. تشكيل الوعي، وبناء الإنسان، وترسيخ القيم
يبرز البحث " وقد بيّن الباحث حافظ محمد بادشاه هذه الوظيفة بوضوح، حيث يقول:

أن القصة القرآنية تمثّل الأساس المرجعي الأعلى للهوية الإسلامية، لما تحمله من نماذج إيمانية 
ي الجمعي بات، وتشكّل الوعوأخلاقية تؤسّس للتوحيد، وترُسّخ قيم الصبر، والعدل، والث

  )1("للمجتمع المسلم
وهذا التصور يكشف أن القصة القرآنية ليست مجرد وسيلة للتأثير العاطفي، بل هي بنية 
معرفية تعُيد تشكيل التصورات الذهنية، وتُسهم في تحديد معايير الًنتماء، من خلال تقديم 

 .الإسلامية نماذج عقدية وأخلاقية توُجّه السلوك وتبني الشخصية



 

 

 

43 

: البعد العقدي في القصة القرآنية  أولًا
يعُدّ البعد العقدي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها القصة القرآنية، حيث تسعى إلى 
ترسيخ عقيدة التوحيد، ومواجهة مظاهر الشرك والًنحراف، من خلال عرض نماذج الأنبياء 

، بل رض الصراع بين الحق والباطلوتجاربهم مع أقوامهم. ولً تقتصر هذه القصص على ع
 .تتجاوز ذلك إلى بناء وعي مستقل يُحرّر الإنسان من التبعية الفكرية

، التي تمثّل انتقال الإنسان من ومن أبرز النماذج التي تجسّد هذا البعد قصة إبراهيم 
ي إِنِّي وجَ  ﴿ :الشك إلى اليقين، ومن التقليد إلى الإيمان الواعي. فالآية الكريمة ِ هْتُ وجَْهَِِ للَِّ 

رضَْ حَنِيفًا
َ
مَاوَاتِ وَالْْ  ﴾فَطَرَ الس 

تعُبّر عن لحظة تأسيس الهوية العقدية، حيث يتحوّل الإيمان إلى اختيار واعٍ، لً مجرد انتماء 
 .موروث
ن السرد القرآني لً يقدّم هذه النماذج بوصفها أحداثًً منفصلة، بل باعتبارها أنماطاً إو 

تاريخ الإنساني، مما يجعلها صالحة لإعادة التفعيل في كل زمان، ويُسهم في بناء متكررة في ال
 .وعي عقدي مستمر

كما يظهر هذا البعد في قصة أصحاب الكهف، التي تُجسّد مفهوم الثبات على العقيدة 
في مواجهة الضغط الًجتماعي والسياسي، حيث تتحول القصة إلى نموذج رمزي يعكس أن 

 ية ليست مجرد فكرة، بل موقف عملي يتطلب التضحية والصبر.الهوية الإسلام
 ثانياا: البعد التربوي والنفسي في القصة القرآنية

تتميّز القصة القرآنية بقدرتها على التأثير في النفس الإنسانية، من خلال تقديم نماذج 
ر. فهي شواقعية تعيش الصراع، وتنُتج القيم من خلال التجربة، لً من خلال الوعظ المبا

 .تخاطب العقل والعاطفة في آنٍ واحد، مما يجعلها أداة فعّالة في بناء الشخصية الإسلامية
، التي تقُدّم نموذجًا متكاملًا ومن أوضح النماذج التربوية في القرآن قصة يوسف 

يبَ عَليَكُْمُ الْْوَْمَ للصبر والعفة والتسامح. فحين يقول:﴿   )2(﴾لََ تثَِْْ
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قة الموقف لً يُمثّل مجرد نهاية قصة، بل يُجسّد قيمة أخلاقية عليا تعُيد تعريف العلافإن هذا 
 بين الإنسان والآخر، وترُسّخ العفو بوصفه سلوكًا حضاريًا.

م كما تمتد هذه التربية إلى الجانب النفسي، كما في تصوير حزن يعقوب  ، حيث يقُدَّ
فاعل مع والعاطفة، مما يعُزّز في المتلقي القدرة على التنموذج إنساني متوازن يجمع بين الإيمان 

 الألم دون فقدان الثبات.
 ثالثاا: البعد التاريخي وتشكيل الذاكرة الجماعية

تؤدي القصة القرآنية دوراً محوريًا في بناء الذاكرة الجماعية، من خلال عرض تجارب الأمم 
ين الإنسان هم في تشكيل وعي تاريخي يعُالسابقة، وتحليل أسباب النهوض والًنهيار، مما يُس

 .على فهم واقعه
القصة السيرية والتاريخية تعُدّ امتدادًا عمليًا للخطاب القرآني، حيث تسهم في حفظ 

 الذاكرة الجماعية، وتقديم نماذج بشرية واقعية تجسّد القيم الإسلامية
حيث يقُدَّم نموذج  مع فرعون، ومن أبرز النماذج التي تُجسّد هذا البعد قصة موسى 

 الصراع بين الطغيان والحق، بما يُسهم في بناء وعي مقاوم للظلم، ويرُسّخ القيم المرتبطة بالعدالة
رضِْ  فِ  عَلَ  فِرعَْوْنَ  إنِ  ﴿ :تعالى قال والتحرر.

َ
هْلهََا وجََعَلَ  الْْ

َ
  )3(.﴾شِيعًَا أ

 ال قكما تُبرز قصة نوح عليه السلام طبيعة الصراع الطويل بين الدعوة والرفض، 
مما يعُلّم الإنسان أن بناء الهوية لً يتحقق  )4(.﴾وَنَهَارًا لَْلًْ  قوَْمِ  دَعَوتُْ  إِنِّي  ربَي  قاَلَ ﴿

 بسهولة، بل يحتاج إلى صبر واستمرار.
 أثرها في بناء التأثيررابعاا: الخصائص الفنية في القصة القرآنية و 

قرّ تتميّز القصة القرآنية ببنية فنية خاصة تجعلها متفردة في نظامها السردي، ومغايرة لما است
عليه الفن القصصي البشري من قواعد تقوم على التسلسل الزمني الصارم، أو التعقيد الحبكي 

ل يقوم على ية خالصة، بالذي يرُاد به الإثًرة فحسب. فالسرد القرآني لً ينطلق من غاية فن
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توظيف الفن لخدمة المقصد العقدي والتربوي، مما يمنحه طابعًا متميزاً يجمع بين الجمالية 
 والتوجيه.

ومن أبرز ملامح هذا التميّز أن القصة القرآنية تعتمد ما يمكن تسميته بـ "البناء 
ها اللقطات ا تعُرض منالموضوعي"، حيث لً ترُوى الأحداث وفق ترتيبها الزمني الكامل، وإنم

التي تخدم الفكرة المركزية، وتُبرز الدلًلة المقصودة. ولهذا نجد القصة الواحدة تتوزع في مواضع 
متعددة من القرآن، يعُاد فيها عرض الحدث نفسه بصيغ مختلفة، كلٌّ منها يُضيء جانبًا معينًا 

في يعُمّق كليًا، بل هو تكرار وظيمن المعنى، ويخدم سياقاً خاصًا. وهذا التكرار ليس تكراراً ش
 الفكرة، ويرُسّخها في الوعي، ويُحدث أثراً نفسيًا متدرّجًا في المتلقي.

 وفي هذا الإطار، يوضّح الدكتور محمد عبد الله دراز هذه الخصوصية بدقة، حيث يقول:
صصه قالقرآن لً يقدّم قصة من أجل الحبكة، بل من أجل الحقيقة والرسالة، ومن هنا جاءت "

  )5( "غير خاضعة لقواعد الفن الأدبي البشري
وهذا القول يكشف بوضوح أن السرد القرآني لً ينتمي إلى الأدب من حيث هو غاية 
في ذاته، بل من حيث هو وسيلة لإيصال الحقيقة، وبناء التصور، وتوجيه السلوك. ومن هنا، 

يق لً توُظَّف لتحق —من شخصيات، وأحداث، وحوار  —فإن عناصر القصة في القرآن 
 .الإثًرة الفنية، بل لتحقيق الهداية والتأثير

ومن الخصائص الفنية البارزة أيضًا في القصة القرآنية الًقتصاد في السرد، حيث يعُرض 
الحدث بأقل قدر ممكن من التفصيل، مع التركيز على اللحظات الحاسمة التي تحمل القيمة 

المعنى،  كثافة معنوية عالية، ويجعل القارئ شريكًا في استنتاجالدلًلية. وهذا الإيجاز يمنح النص  
 .لً مجرد متلقٍ سلبي للأحداث

كما يعُدّ الحوار من أهم الأدوات الفنية التي يعتمدها السرد القرآني في تحقيق التأثير، إذ 
يُسهم في تقريب الشخصيات إلى ذهن المتلقي، ويُضفي على المشهد حيوية وواقعية. فالحوار 
في قصة موسى مع فرعون، أو في قصة يوسف مع إخوته، أو في قصة نوح مع قومه، لً يقُدَّم 
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بوصفه عنصراً شكليًا، بل بوصفه وسيلة لكشف المواقف، وإبراز الصراع، وتجسيد القيم في 
صورة حية. ومن خلال هذا الحوار، ينتقل القارئ من موقع المشاهد إلى موقع المشارك، 

 .، ويتأثر به وجدانيًا وفكرياً فيتفاعل مع الحدث
إلى جانب ذلك، تتسم القصة القرآنية بقدرتها على الًنتقال بين الأزمنة والمشاهد دون 
الإخلال بوحدة المعنى، حيث تنتقل من الماضي إلى الحاضر، ومن الحدث إلى العبرة، في بنية 

المكان، اوز حدود الزمان و مرنة تجعل النص حيًّا ومتجدّدًا. وهذا الأسلوب يُمكّن القصة من تج
 .لتبقى صالحة للتفاعل مع مختلف السياقات الإنسانية

كما أن السرد القرآني يقوم على التوازن بين التصوير والتوجيه، فهو لً يكتفي بعرض 
الحدث، بل يربطه دائمًا بالنتيجة والعبرة، مما يجعل القصة وسيلة لبناء الوعي، لً مجرد نقل 

نبغي تنتهي ضمنيًا أو صراحةً برسالة تعُيد توجيه الإنسان نحو القيم التي ي المعرفة. فكل قصة
 .أن يتبنّاها

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن الخصائص الفنية للقصة القرآنية ليست عناصر جمالية 
وعيه  منفصلة، بل هي أدوات وظيفية تُسهم في تحقيق التأثير العميق في المتلقي، وتعُيد تشكيل

غير مباشرة. وهذا ما يجعل القصة القرآنية نموذجًا فريدًا في السرد، يجمع بين الفن  بطريقة
 .والرسالة، ويُسهم في بناء الهوية الإسلامية من خلال التأثير العقلي والوجداني في آنٍ واحد

 خامساا: النموذج الإنساني والبعد القيمي في القصة القرآنية
 وقائع أو نقل أحداث الماضي، بل تتجاوز ذلك إلىلً تكتفي القصة القرآنية بعرض ال

بناء نموذج إنساني متكامل تتحدد من خلاله معالم الشخصية الإسلامية في بعدها العقدي 
والأخلاقي والسلوكي. فهذا النموذج الذي تقدّمه القصة القرآنية ليس صورة مثالية مجردة، بل 

ة الإنسانية ت، ويُجسّد القيم في سياق التجربهو نموذج حيّ يتفاعل مع الواقع، ويواجه التحديا
 بكل تعقيداتها.
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ويقوم هذا النموذج على عناصر أساسية، في مقدّمتها الإيمان الواعي الذي يوجّه السلوك، 
والعمل المسؤول الذي يترجم هذا الإيمان في الواقع، ثم القدرة على مواجهة الصراع الداخلي 

موسى، كإبراهيم، ويوسف، و   —الأنبياء في القرآن  والخارجي بثبات واتزان. فشخصيات
لً تعُرض بوصفها شخصيات معصومة من التجربة، بل بوصفها  —ونوح عليهم السلام 

نماذج تمرّ بمواقف متعددة، تتجلّى فيها معاني الصبر، والجهاد، والًختيار، والتحمّل، مما يجعلها 
 أقرب إلى التمثّل والًقتداء.

، تُسهم القصة القرآنية في تأسيس الهوية الإسلامية بوصفها هوية ومن خلال هذا العرض
أخلاقية ورسالية، لً تقوم على الًنتماء العرقي أو المحدد الجغرافي، بل على منظومة من القيم 
التي تُحدّد علاقة الإنسان بربهّ، وبذاته، وبالآخرين. فالمعيار في هذا النموذج ليس الأصل أو 

 يمان والعمل، وهو ما يمنح الهوية الإسلامية طابعها الإنساني الشامل.الًنتماء، وإنما الإ
كما أن من أبرز خصائص هذا البناء السردي أنهّ لً يقتصر على عرض النماذج الإيجابية 
فحسب، بل يقدّم أيضًا النماذج السلبية، كفرعون، وقارون، وأبي لهب، وغيرها من 

 لدى ن. وهذا التوازن في العرض ينُتج وعيًا نقدياً الشخصيات التي تجسّد الًنحراف والطغيا
 المتلقي، إذ لً يقُدَّم له المثال الأعلى فقط، بل يعُرض عليه كذلك ما ينبغي تجنّبه، مما يجعله

 أكثر قدرة على التمييز بين مسارات الخير والشر.
 والتأمل،  يروفي هذا السياق، تأتي الإشارة القرآنية إلى وظيفة القصة بوصفها أداة للتفك

رُونَ ﴿ كما في قوله تعالى:  )6(﴾فاَقْصُصِ القَْصَصَ لعََل هُمْ يَتفََك 
حيث تُبرز الآية أن الغاية من السرد ليست مجرد التلقي، بل إعمال العقل، واستحضار 
العبرة، وربط الماضي بالحاضر. فالقصة هنا تتحوّل إلى وسيلة لإنتاج الوعي، لً مجرد وسيلة 

 للعرض.
ى المتلقي تتكوّن لد —الإيجابي والسلبي  —خلال هذا التفاعل بين النموذجين  ومن

رؤية متكاملة للعاقبة، تقوم على فهم سنن الحياة، وإدراك نتائج الأفعال، مما يعُزّز البعد المسؤول 
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في السلوك الإنساني. فالقصة القرآنية لً تفرض القيم بشكل مباشر، بل تجعل القارئ يصل 
 خلال التأمل في مصائر الشخصيات، وهو ما يجعل أثرها أعمق وأبقى.إليها من 

وانطلاقاً من ذلك، يمكن القول إن القصة القرآنية أدّت دوراً محوريًا في تشكيل الهوية 
الإسلامية، من خلال أبعادها المتعددة: العقدية التي ترُسّخ الإيمان، والتربوية التي تزُكّي النفس، 

بنية سردية  ني الذاكرة، والفنية التي تعُزّز التأثير. وقد اجتمعت هذه الأبعاد فيوالتاريخية التي تب
متكاملة، استطاعت أن توُجّه الوجدان الإسلامي، وأن تعُيد تشكيل السلوك الفردي والجماعي 

 عبر مختلف العصور.
إنّ هذا التوظيف الواعي للسرد في القرآن الكريم يكشف عن عمق العلاقة بين الفن 

الرسالة، حيث يتحوّل السرد من مجرد وسيلة جمالية إلى أداة حضارية تُسهم في بناء الإنسان، و 
وتشكيل هويته، وترسيخ انتمائه، وهو ما يجعل القصة القرآنية واحدة من أقوى الوسائل التربوية 

 والثقافية في التاريخ الإنساني.
 ودورها في ترسيخ الهويةالمبحث الثاني: القصة في التراث العربي الإسلامي 

 تُمثّل القصة في التراث العربي الإسلامي امتدادًا طبيعيًا للقصة القرآنية، من حيث الوظيفة
التربوية، والبعد العقدي، ودورها في تشكيل الوعي الجمعي للأمة. فإذا كانت القصة في القرآن 

اء ليُجسّد التراث الإسلامي جقد أرست الأسس النظرية لبناء الهوية الإسلامية، فإن السرد في 
  هذه القيم في الواقع، ويحوّلها إلى نماذج بشرية قابلة للاقتداء.

ة والتاريخية القصة السيري: "محمد بادشاه إلى هذه العلاقة بقوله الدكتوروقد أشار الباحث 
اذج تعُدّ امتدادًا عمليًا للخطاب القرآني، حيث تسهم في حفظ الذاكرة الجماعية، وتقديم نم

  )7("بشرية واقعية تجسّد القيم الإسلامية في مختلف ميادين الحياة
وهذا الًمتداد لم يكن مجرد نقل للأحداث، بل كان عملية واعية لإعادة إنتاج القيم 
القرآنية في صورة سلوك إنساني حيّ، يُسهم في بناء الهوية الإسلامية على مستوى الفرد 

 .والمجتمع
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: السيرة النبوي  ة وبناء النموذج العملي للهوية الإسلاميةأولًا
تُمثّل السيرة النبوية المصدر التطبيقي الأول الذي تحوّلت فيه القيم القرآنية من مستوى 
التنظير إلى مستوى الممارسة الواقعية، فهي ليست مجرد سرد تاريخي لأحداث مضت، بل هي 

بّع وية الإسلامية. ومن خلال تتبناء متكامل للنموذج الإنساني الذي تُصاغ على أساسه اله
 مسارها الزمني، تتجلّى السيرة بوصفها تجربة إنسانية شاملة، تبدأ بتكوين الفرد في بيئة مكة،
، وتنتقل إلى بناء المجتمع والدولة في المدينة، مروراً بمواقف متعددة تجمع بين العقيدة، والتربية

 والتنظيم الًجتماعي، والتدبير السياسي.
رك علماء السيرة هذه الوظيفة التكوينية، فبيّنوا أن الغاية من تدوينها ليست مجرد وقد أد

الحفظ التاريخي، بل توجيه الأمة وبناء وعيها. وفي هذا السياق، يصرحّ ابن هشام في مقدمة 
 أمور الأمة ليموتع المؤمنين، قلوب تثبيت" هو: صلى الله عليه وسلمسيرته بأن هدفه من جمع أخبار النبي 

  )8("نبيهم بفضل وتذكيرهم دينها،

وهذا التصريح يكشف أن السيرة موجّهة بالأساس إلى بناء الوجدان الإسلامي، وربط 
قاس عليه الفعل مرجعًا عمليًا يُ صلى الله عليه وسلم السلوك الفردي بالنموذج النبوي، بحيث تصبح حياة النبي 

 .الإنساني في مختلف مجالًته
ثة الهجرة، التي المفصلية، ومن أبرزها حادويتجلّى هذا البعد التطبيقي بوضوح في المواقف 

تعُد نموذجًا متكاملًا يجمع بين التخطيط الواقعي والتوكّل الصادق. فعندما عبّر أبو بكر 
ما ":صلى الله عليه وسلم، أجابه النبي "لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا" :عن خوفه بقوله  الصديق

  )9("ظنك باثنين الله ثالثهما

مية، رد تطمين ظرفي، بل يُجسّد مبدأً عميقًا في بناء الهوية الإسلاوهذا الجواب لً يُمثّل مج
يقوم على الثقة المطلقة بالله مع الأخذ بالأسباب، وهو ما يرسّخ التوازن بين الإيمان والعمل، 

 ويبُعد عن السلوك الإسلامي مظاهر التواكل أو الًنهزام.
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عدّ الرحمة والتسامح، التي تُ  كما تظهر الأبعاد الأخلاقية في السيرة من خلال مواقف
مع  صلى الله عليه وسلمعنصراً أساسيًا في تشكيل الهوية الإسلامية. ومن أوضح هذه المواقف تعامل النبي 

الأعرابي الذي بال في المسجد، حيث لم يوُاجه الخطأ بالعنف، بل بالتوجيه والحكمة، 
  )10("فإنما بعُثتم ميسّرين ولم تبُعثوا معسّرين دعوه،"فقال:

ية هذا الموقف طبيعة الأخلاق الإسلامية التي تقوم على التيسير والرفق، مما يجعل الهو  ويبرز
الإسلامية هوية إنسانية متوازنة، بعيدة عن التشدد أو القسوة، وقادرة على استيعاب الخطأ 

 ومعالجته بأسلوب تربوي.
ى، بل هي كأكّد ابن القيم هذا البعد حين بيّن أن السيرة ليست مجرد روايات تحُ  وقد

لشخصية من فنون التزكية والتعليم والتربية، وبناء ا وفيها"نظام تربوي متكامل، حيث يقول:
  )11("الإسلامية، ما لً يوُجد في غيرها

يعني أن السيرة النبوية تؤدي وظيفة تأسيسية في بناء الإنسان المسلم، من خلال  وهذا
وبين الإيمان  واقع، وتربط بين المعرفة والعمل،تقديم نماذج سلوكية متكاملة تُجسّد القيم في ال

 والسلوك.
من ذلك، يمكن القول إن السيرة النبوية لً تُشكّل مجرد امتداد للخطاب القرآني،  وانطلاقاً

بل تعُدّ تجسيدًا عمليًا له، حيث تتحول المبادئ إلى ممارسات، والقيم إلى سلوكيات، مما يجعلها 
، وبناء ية الإسلامية. فهي تُسهم في تشكيل الوعي، وتوجيه السلوكعنصراً مركزيًا في بناء الهو 

الشخصية، من خلال نموذج إنساني متكامل يجمع بين الثبات على المبدأ، والمرونة في التعامل، 
 والتوازن بين الروح والمادة.

 ثانياا: قصص الصحابة وتجسيد القيم في الواقع
الإسلامية من  للسيرة النبوية، إذ انتقلت فيهم القيم يمثّل الصحابة والتابعون الًمتداد الحيّ 

 مستوى التوجيه إلى مستوى التطبيق العملي، فغدت حياتهم نصوصًا سلوكية حيّة تُجسّد معاني
الإيمان، والًنتماء، والتضحية. ولهذا حرصت كتب التراث على حفظ أخبارهم، لً بوصفها 
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تشكّل من تبُنى عليها الشخصية الإسلامية، وت حكايات تاريخية، بل باعتبارها نماذج معيارية
 خلالها معالم الهوية.

ومن أبرز ما يميز هذا السرد أنه لً يقدّم نموذجًا واحدًا جامدًا، بل يعرض تجارب متعددة 
تتنوعّ فيها المواقف، لكنها تلتقي جميعًا في صدق الًنتماء وثبات العقيدة، مما يجعل الهوية 

 تُختبر في المواقف، لً مجرد انتماء نظري.الإسلامية هوية عملية 
، الذي ومن النماذج العميقة في هذا السياق قصة الصحابي الجليل خبيب بن عدي 

ار الشهادة دون فاخت ،صلى الله عليه وسلمواجه الموت بثبات نادر، حين خُيّر بين النجاة أو التبرؤ من النبي 
 تردد، قائلًا:

 )12(ان في الله مصرعيأيّ جنبٍ ك على  أبالي حين أقُتل مسلمًا ولستُ 
يقتصر هذا الموقف على كونه بطولة فردية، بل يُجسّد جوهر الهوية العقدية التي لً  ولً

تقبل المساومة، ويبرز أن الًنتماء للإسلام ليس شعاراً يرُفع، بل موقف يثُبت عند الشدائد. 
 يال.جومن هنا يتحول الحدث إلى قيمة، والقيمة إلى وعي جمعي يغُرس في نفوس الأ

نموذج آخر، تتجلّى الهوية الإسلامية في بعدها الأخلاقي والًجتماعي من خلال  وفي
سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أعاد تعريف السلطة بوصفها مسؤولية لً امتيازاً. 
فقد رُوي عنه أنه كان يخرج ليلًا يتفقّد أحوال الناس، حتى وقف على امرأة توُهِم أبناءها 

 لً تملك شيئًا، فبادر إلى حمل الدقيق بنفسه، فلما عرض عليه خادمه أن يكفيه يام، وهبالطع
 )13("عني وزري يوم القيامة؟! أتحمل" ذلك، قال كلمته العميقة:

القول يكشف عن وعي أخلاقي متقدّم، يجعل المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة، لً بالمكانة،  وهذا
 ويرُسّخ في الوعي الإسلامي أن العدالة ليست نظامًا إداريًا فحسب، بل التزامًا دينيًا ينبع من الإيمان.

  تتقتصر هذه النماذج على الصحابة، بل امتدّت إلى التابعين والعلماء، حيث امتلأ ولم
كتب مثل حلية الأولياء وسير أعلام النبلاء بصور متعددة للزهد، والعلم، والعدل، والجهاد، 

 حتى غدا هذا التراث السردي بمثابة ذاكرة أخلاقية حيّة، تعُيد إنتاج القيم في كل عصر.
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هنا، يتبيّن أن قصص الصحابة والتابعين لم تكن مجرد تسجيل للتاريخ، بل كانت وسيلة  ومن
ة لبناء الهوية الإسلامية، من خلال تقديم نماذج واقعية تترجم القيم إلى سلوك، وتجعل من الإنسان فعّال

 عالية. قيةالمسلم كائنًا واعيًا بمسؤوليته، ثًبتًا على مبدئه، منخرطاً في مجتمعه بروح أخلا
 ثالثاا: القصة الوعظية والتربوية في كتب التراث

نشأ في التراث الإسلامي لونٌ خاص من السرد يعُرف بالقصة الوعظية، حيث جُمعت 
 يون الأخبارعمواقف قصيرة مكثفة تحمل دلًلًت أخلاقية مباشرة، وانتشرت في كتب مثل 

للغزالي.  نإحياء علوم الديلًبن الجوزي، و المنتظملًبن حبان، و روضة العقلاءلًبن قتيبة، و
ة ا السرد الترفيه أو البناء الفني، بل ترسيخ القيم من خلال نماذج سلوكيولم يكن الهدف من هذ

 .واضحة تُـقَرِّب المعنى إلى الواقع
ومن أبرز ما يميز هذا اللون أنه يقدّم الأخلاق في صورة موقف عملي، كما في ما يرويه 

ا، لأصبحت لو قبلته" :ابن حبان عن عالٍم رفض هدية الخليفة لأنها من مال العامة، قائلاً 
  )14("عبدًا لً حُرًّا، وإن الإسلام لً يقبل العبودية لغير الله

ويكشف هذا الموقف عن جوهر التربية الإسلامية القائمة على الًستقلال الأخلاقي، 
 .وربط السلوك بمبدأ المسؤولية أمام الله، لً بالمصالح أو الضغوط
بل تبني  لً تقدّم مفاهيم نظرية،وبذلك تؤدي القصة الوعظية وظيفة تربوية عميقة، إذ 

الوعي من خلال النماذج، فتغرس في المتلقي روح المراقبة، وتعزّز انتماءه لقيم الجماعة 
 .الإسلامية، مما يجعلها أداة مؤثرة في تشكيل الهوية الفردية والجماعية

 رابعاا: الحكايات الشعبية ودورها في نقل الهوية الثقافية
 ية العربية مستوى آخر من مستويات السرد، حيث تُسهم في نقلتمثّل الحكايات الشعب

القيم الًجتماعية والثقافية عبر الأجيال، من خلال الذاكرة الشفوية التي تعُبّر عن وجدان 
المجتمع. ورغم أن هذه الحكايات لً تنتمي بالضرورة إلى الخطاب الديني المباشر، فإنها تحمل 

 .اء تتقاطع مع الهوية الإسلامية، مثل الأمانة، والشجاعة، والوففي طياتها منظومة من القيم التي
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وقد انتقلت هذه الحكايات عبر الرواية الشفوية، مما منحها طابعًا حيًّا ومتجدّدًا، وجعلها 
قادرة على التفاعل مع مختلف البيئات. كما أنها تُجسّد الصراع بين الخير والشر، وتُبرز انتصار 

 .ا يُسهم في ترسيخ التصورات الأخلاقية في وعي الأفرادالقيم الإيجابية، مم
غير أن أهمية هذه الحكايات لً تكمن في مضمونها فحسب، بل في وظيفتها، حيث 
تُسهم في حفظ الذاكرة الثقافية، وتعزيز الشعور بالًنتماء، مما يجعلها عنصراً مكمّلًا في بناء 

 .الهوية العربية الإسلامية
 رد التراثي نحو البناء الأدبيخامساا: تطوّر الس

مع تطور الحياة الثقافية، أخذ السرد في التراث العربي الإسلامي أشكالًً أكثر تعقيدًا،  
كما في المقامات والقصص الأدبي، حيث امتزج البعد الفني بالبعد التربوي. ولم يؤدّ هذا التطور 

ف عناصر تأثير، من خلال توظيإلى فقدان الوظيفة القيمية للسرد، بل زاد من قدرته على ال
 .التشويق، والحوار، واللغة الفنية

وفي هذا السياق، أصبح السرد وسيلة ليس فقط لنقل القيم، بل أيضًا لإعادة إنتاجها في 
 .قالب أدبي يجذب المتلقي، ويُسهم في ترسيخها بطريقة غير مباشرة

 عاصرةلتحديات المالمبحث الثالث: القصة العربية الحديثة ودورها في مواجهة ا (1
ولًت شهدت القصة العربية في العصر الحديث تحوّلًً نوعيًا في بنيتها ووظيفتها، نتيجة التح

الفكرية والثقافية التي عرفها العالم الإسلامي، خاصة في ظل الًستعمار، والعولمة، وهيمنة 
ح أداة واعية لإعادة بالنموذج الثقافي الغربي. ولم يعد السرد مجرد وسيلة للتعبير الفني، بل أص

 .بناء الهوية، ومواجهة محاولًت التفكيك القيمي والثقافي
 حافظ محمد بادشاه أن السرد الحديث لم يأتِ الدكتور وفي هذا السياق، يبيّن الباحث 

 :امتدادًا شكليًا للتراث، بل بوصفه استجابة واعية للتحديات، حيث يقول
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ك المعاصرة في مواجهة تحديات التغريب، والتفكيَحلِّل البحث دور القصة الإسلامية "
القيمي، والقطيعة الثقافية، من خلال إنتاج سرد بديل يسعى إلى إعادة بناء الوعي، وتعزيز 

  )15("الًنتماء، وتثبيت الهوية الإسلامية في ظل التحولًت الفكرية والإعلامية المتسارعة
طاب د حيادية، بل تحوّلت إلى خوهذا الطرح يكشف أن القصة العربية الحديثة لم تع

 .ثقافي يحمل موقفًا، ويسعى إلى إعادة تشكيل الإنسان المسلم في سياق معاصر
: التحول نحو السرد الرسالي وإعادة بناء الإنسان  أولًا

شهدت القصة الإسلامية الحديثة تحوّلًً نوعيًا منذ منتصف القرن العشرين، حيث لم تعد 
بية الغربية، بل أصبحت خطابًا واعيًا يسعى إلى إعادة بناء الإنسان مجرد محاكاة للنماذج الأد

المسلم من الداخل، مع الحفاظ على التوازن بين التعبير الفني والمرجعية العقدية. وقد عبّر مالك 
العمل الفني لً يكون إسلاميًا بمجرّد خلوّه من " :بن نبي عن هذا التحول بدقة حين قال

 )16("بناء الإنسان المسلم من داخلهالحرام، بل حين يعيد 

وفي هذا الإطار، برزت أعمال نجيب الكيلاني، وأحمد خيري العمري، ومحمد أحمد الراشد، 
بوصفها نماذج لسردٍ يسعى إلى الجمع بين الوعي والنقد والحلم، مما جعل القصة وسيلة لإعادة 

 .تشكيل الهوية لً مجرد انعكاس للواقع
 أداة نقد ومواجهة للانحراف الثقافيثانياا: القصة بوصفها 

لم تكتفِ القصة الإسلامية الحديثة ببناء النموذج المثالي، بل اتجهت إلى تفكيك النماذج 
المشوّهة، وكشف مظاهر الًنحلال والتبعية والًنبهار بالغرب. ويتجلّى ذلك في أعمال مثل 

ضغط الأنظمة  الإسلامي تحت لنجيب الكيلاني، التي تُصوّر كيف يغُتال الوعي عذراء جاكرتا
 .المتغربة، وتكشف البعد السياسي والثقافي للأزمة

القصة الإسلامية الحديثة " :وقد لّخص الدكتور عماد الدين خليل هذه الوظيفة بقوله
ليست حيادية، بل تحمل موقفًا أخلاقيًا واضحًا من الظلم والًنحلال والتيه الثقافي، وهي تعيد 

  )17("الحق والرسالةتوجيه البوصلة نحو 
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وهذا ما يجعل السرد المعاصر أداة لبناء وعي نقدي يُحصّن الهوية، ويعُيد تعريف العلاقة 
 .بين المسلم وواقعه

 ثالثاا: بناء النموذج الإنساني الواقعي في السرد المعاصر
 في مقابل النقد، تسعى القصة الإسلامية الحديثة إلى تقديم نموذج إنساني قريب من واقع

القارئ، لً نموذجًا مثاليًا مجردًا، بل شخصية تعيش الصراع، والشك، والًنكسار، ثم تسلك 
طريق العودة. ويتجلّى ذلك في كتابات مثل الذين عادوا إلى الله لمجدي الهلالي، حيث يقُدَّم 

كنت غارقاً في " :التحوّل الإيماني بوصفه تجربة إنسانية حقيقية، كما في قول أحد النماذج
 )18(".لشهوات، لكن شعوراً داخليًا بالضيق لم يتركني حتى عدت إلى القرآن، فوجدت نفسيا

وهذا النمط من السرد يُسهم في بناء ما يمكن تسميته بـ"الهوية المجاهدة"، التي تقوم على 
الصراع الداخلي والعودة الواعية، وهو ما يعُدّ أكثر تأثيراً في الإنسان المعاصر من النماذج 

 .الية المغلقةالمث
 رابعاا: السرد المعاصر كأداة للمقاومة الًجتماعية وبناء الوعي

في ظل التفكك الأسري والًجتماعي الذي يشهده العالم المعاصر، تحوّلت القصة 
الإسلامية إلى أداة لمواجهة هذه الأزمات، من خلال تسليط الضوء على آثًرها، والدعوة إلى 

ايا يتجلّى ذلك في أعمال مثل قصص محمد فتحي، التي تعالج قضاستعادة المنظومة القيمية. و 
 .الطلاق وضياع الأبناء بلغة وجدانية تُحفّز المسؤولية

كما لجأ بعض الكتّاب إلى توظيف تقنيات حديثة، كالرّمزية والخيال، لطرح سؤال الهوية 
ن الذات ابصورة غير مباشرة، كما في بعض أعمال أحمد خيري العمري، التي تُصوّر فقد

 .والبحث عنها ضمن سياق معاصر
ينبغي أن يمتزج البعد " :وقد أشار عبد الرحمن رأفت الباشا إلى أهمية هذا التوازن بقوله

  )19("الدعوي بالفن الرفيع دون أن يطغى أحدهما على الآخر
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وبذلك، يغدو السرد المعاصر أداة مزدوجة الوظيفة: فهو يقُاوم التفكك، ويعُيد بناء 
 .ي، ويرُسّخ الًنتماء في ظل عالم متغيرالوع

 يتبيّن أن القصة الإسلامية الحديثة لم تعد مجرد وسيلة تعبير، بل أصبحت مشروعًا ثقافيًا
واعيًا يسعى إلى إعادة بناء الهوية من داخل الأدب، عبر أربعة مسارات متكاملة: التحول 

 سرد . وقد نجحت هذه القصة في تقديمالرسالي، والنقد، وبناء النموذج، والمقاومة الًجتماعية
بديل يُخاطب الإنسان المعاصر، ويجمع بين العمق الفكري والجمال الفني، دون أن يتخلى عن 

 .مرجعيته الإسلامية
 الخاتمة ونتائج البحث

يتّضح من خلال هذه الدراسة أن القصة العربية، بمختلف تجلياتها، قد أدّت دوراً محوريًا 
 ثقافيًا لإسلامية، ولم تكن مجرد وسيلة فنية للتعبير أو التسلية، بل شكّلت خطاباً في بناء الهوية ا

واعيًا أسهم في صياغة الوعي، وترسيخ القيم، وتوجيه السلوك. فقد جاءت القصة القرآنية 
بوصفها الأساس المرجعي الأعلى، حيث وضعت الأطر العقدية والتربوية التي تقوم عليها الهوية 

من خلال تقديم نماذج إنسانية متكاملة، وتجسيد الصراع بين الحق والباطل، وربط الإسلامية، 
 .السرد بالعبرة والتفكر

ثم امتد هذا الدور في التراث العربي الإسلامي، حيث تحوّلت القيم القرآنية إلى نماذج 
ناء ب واقعية في السيرة النبوية، وتجارب الصحابة والتابعين، والقصص الوعظي، مما أسهم في

ذاكرة جماعية حيّة، وترسيخ منظومة أخلاقية متكاملة تعُبّر عن الهوية الإسلامية في بعدها 
 .العملي

أما في العصر الحديث، فقد واجهت القصة العربية تحديات معقدة تمثلّت في التغريب، 
، وأن ةوالتفكك القيمي، والهيمنة الثقافية، إلً أنها استطاعت أن تتحول إلى أداة نقد ومقاوم

تُسهم في إعادة بناء الهوية من خلال خطاب سردي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويُخاطب 
 .العقل والوجدان معًا
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 :وانطلاقاً من ذلك، يمكن تلخيص نتائج البحث في النقاط الآتية
ن القصة القرآنية تمثّل الأساس البنيوي والمرجعي في تشكيل الهوية الإسلامية، لما إ .1

  .أبعاد عقدية وتربوية وفنية متكاملة تتضمنه من
ن السرد في التراث الإسلامي أسهم في تجسيد هذه الهوية من خلال نماذج واقعية إ .2

  .تُترجم القيم إلى سلوك عملي
ن القصة الإسلامية الحديثة تؤدي دوراً فاعلًا في مواجهة التحديات الثقافية، من إ .3

  .الإنسان المسلمخلال النقد، وبناء الوعي، وإعادة تشكيل 
ن السرد العربي يعُدّ أداة استراتيجية في الحفاظ على الهوية الإسلامية، وتعزيزها في إ .4

  .ظل التحولًت الفكرية والإعلامية المعاصرة
ن التكامل بين البعد الفني والبعد الرسالي يُشكّل شرطاً أساسيًا لنجاح القصة العربية إ .5

  .في أداء وظيفتها الحضارية
على ذلك، يوصي البحث بضرورة العناية بالسرد العربي الإسلامي، وتشجيع الإنتاج  وبناءً 

القصصي الذي يجمع بين العمق الفكري والجمال الفني، بما يُسهم في بناء الإنسان، وحماية 
 .الهوية، ومواجهة التحديات المعاصرة بوعيٍ وإبداع
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